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خدمة الفرد والجماعة  مهنة متخصصة وليدة القرن العشرين ومفهوم انساني ولد منذ نشأة الانسان في صورة الاحسان والتعاون بين أفراد المجتمع وقد مرت الخدمة الاجتماعية بتطورات عديدة حتى وصلت الى ماوصلت اليه كمهنة تعمل على الرقي بالإنسان، فأصبحت تعتمد على قواعد ومبادئ علمية وطرق للعمل الاجتماعي ومفاهيم توضح قيمة وحق الانسان في خدمته.
وسنتطرق في هذه السطور لقيم ومفاهيم خدمة الفرد والجماعة ونخص بالذكر هنا  ( الفرد)
لانه المحور الرئيسي في المجتمع عن طريق البناء القيمى فى ممارسة الخدمات المقدمة له :

    و يتمثل الاساس القيمي للخدمة الاجتماعية في الايمان بقيمة الفرد وكرامته واحترام الفروق الفردية بين مختلف الافراد وعدم التفرقه بينهم على أساس اللون والجنس أو الدين أو اللغة وغير ذلك من مجموعة المبادئ والقيم التي يؤمن بها الاخصائيون الاجتماعيون .

    فعلى هذا الاساس القيمي والتطبيق العملي لمبادئ الخدمة الفرد والجماعة  تتشكل لدينا المفاهيم لهذه الخدمة.
    إن خدمة الفرد كمهنه توجد داخل سياق ثقافي أكبر وهي تستخدم قيم موجودة من قبل في المجتمع وليست قاصرة تماماً على خدمة الفرد .
بمعنى : أن القيم كانت ولازالت تحتل أهميتها كركيزة أساسيه في أي نشاط مهني يتصل بالعمل مع الانسان .في مهنه كخدمة الفرد تهتم غايتها وأساليبها بالإنسان وحياته وتوافقه النفسي , لكي نقف على طبيعة هذه القيم ونفهم أهميتها في عملية المساعده لخدمة الفرد علينا أن ندرك ان مساعدته على التصدي لمشكلاته وتنمية  شخصيته،وهذا يمر من خلال وسيط معين هذا الوسيط هو التفاعل الذي يتم بين الاخصائي وبين العملاء , ومن ثم فعلى الاخصائي في ممارساته المهنيه الايمان والالتزام بهذه القيم الانسانيه الاخلاقيه كمعتقدات لديه عن العملاء وعن الاساليب المناسبة للتعامل معهم.

ماهي إذاً القيم الرئيسيه التي يجب على أخصائي خدمة الفرد الالتزام بها في عملية المساعده ؟
                                         هناك العديد من القيم
     (1)                              (2)                            (3)                      (4)                                    (5)
   الإيمان                       الإيمان                   الإيمان                  الإيمان                           الإيمان 
 باحترام كرامة الفرد       بالخصوصية         بحق الفرد فى تقرير       بالتسامح والحب             بمسئوليةالمجتمع
وقيمته كإنسان             الفردية                  مصيره بنفسه          لا بالإدانة والعقاب               كاملة فى إزالة                      المعوقات التى تحدمن تأكيد الذات
1. الإيمان باحترام كرامة الفرد وقيمته كإنسان:
    القانون الاخلاقي للمهنة يشير الى ان لكل فرد الحق بأن يعامل باحترام وكرامه في المواقف المختلفة لتعامل الاخصائي معه ، بغض النظر عن حالته الاقتصادية إذا كان غني او فقير،  أو الحاله الصحية ،إذا كان ضعيف أو مريض أو قوي , وبغض النظر عن الحاله النفسيه او العقليه أو سنه أو جنسه ...

2.  الإيمان بالخصوصية الفردية:
    والمقصود ضرورة ان نأخذ في الاعتبار عند التعامل مع العملاء الايمان بخصوصيتهم الفردية في ضوء ظروفهم وقدراتهم الخاصة بما فيها من امكانيات , هذا المبدأ يؤكد على الخصوصية التامة لكل فرد وضرورة وجود اختلافات فرديه بين الناس على الرغم من وجود صفات عامه أو احتياجات عامه مشتركه بين كل الناس إلا ان كل حاله من الحالات تعتبر حاله فرديه خاصة بذاتها لها احتياجات خاصة قد تختلف تمام الاختلاف عن حاجات الافراد الآخرين ...

3.  الإيمان بحق الفرد فى تقرير مصيره بنفسه:
    نقصد بحق تقرير المصير أن يتجنب اخصائي خدمة الفرد فرض آراء او حلول خاصة على العميل بشكل يؤدي الى سلبه هذا الحق , المقصود بذلك : انه كلما كانت القرارات والخطط الخاصة بمواجهة المشكلات والمواقف التي يعاني منها العملاء نابعة عن إدراك واقتناع تام من جانبهم كلما حرصوا على الالتزام بها...
4.  الإيمان بالتسامح والحب لا بالإدانة والعقاب(تجنب الحكم على العميل) .
    خدمة الفرد تُشجب تلك الافكار العدائيه وغيرها من الافكار التي تنادي بتعذيب الفرد وإيذائه أو تحميله وحده مسؤولية الموقف الذي يواجهه . ولا تؤمن بمثل تلك الممارسات,فهي ترى ان سلوك الانسان ومواقفه هي استجابات حتمية لضغوط واقعيه فرضت عليه سواءً في داخله أو خارجه , وتؤمن كذلك ان الظروف او المعطيات الوراثية او العوامل الوراثية نفسها عباره عن قيود أبديه فرضت على الانسان منذ ولادته ليس له حيله فيها وليس له قدره على تغييرها .

5. الإيمان بمسئولية المجتمع كاملة فى إزالة المعوقات التى تحد من تأكيد الذات:
    من المعروف ان وجود معوقات تواجه الانسان في أدائه الاجتماعي أو أثناء ممارساته اليوميه يعني في النهاية عدم قدرة هذا الانسان على ممارسة وظائفه الاجتماعية , وهناك مسؤولية مجتمعيه  تدور حول محور هام وهو ضرورة سعي المجتمع بأجهزته وهيئاته المتعددة لإزالة أي صعوبات او معوقات تقف في طريق تأكيد الفرد لذاته وتحد من تكيّفه مع المجتمع وتساعده على التغلب عليها بما يؤدي في النهاية الى إطلاق قدرات الافراد لتحسين أدائهم الاجتماعي .. .

    من وجهة نظري تحليل هذه القيم يؤدي الى استنتاج مساعد محدد لأخصائي خدمة الفرد وحتى الجماعة  :
    لأنها عبارة عن قيم تشير الى اتجاهات نحو اهداف مرغوب فيها أو غايات مثاليه لإشباع الحاجات الانسانيه الأساسيه .

فالإنسان عامة ً في أي مكان وزمان ومهما كانت قدراته او امكانياته فهو في حاجه دائمة الى الامن والى الشعور بالانتماء والى الحب والى احترام الذات وتقدير الذات والذي يؤدي الى الانجاز .
فالقيمة الخاصة بجدارة الانسان وكرامته ترتبط تمام الارتباط بالحاجة الى تقدير الذات , كذلك القيمه الخاصة بفردية الانسان وخصوصيته ترتبط بالحاجة الى تأكيد الذات , والقيمة الخاصة بالتسامح لا بالإدانة ترتبط بالحاجة الى الانتماء والحب ...
المراجع الرئيسة:
· عبد الفتاح عثمان خدمة الفرد في المجتمع النامي ( ألقاهرة مكتبة الانجلو المصرية ، 2010).
المراجع :المواقع الالكترونية : 

· ملتقى الاجتماعيين www. social-team.com          

